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شبــابٌ في مقتبــل العمــر يــافعٌ ثــائرٌ مقــاومٌ، ورجــالٌ أشــداءٌ وأبطــالٌ أخفيــاء أنقيــاءٌ، بينهــم وبين الأرض
عشـقٌ وحـبٌ وولـهٌ وهيـامٌ، لا يعرفهـم فـوق الأرض أحـد، ولا يلتفـت إلى مهمـاتهم تحـت الأرض أحـدٌ،
بصمتٍ يعملون، وبسريةٍ يقاومون، في الليل يتسللون، وفي النهار عند الفجر يسرحون، يغيبون عن
أسرهم وعائلاتهم الذين لا يعرفون عن مهماتهم  سوى أنهم مقاومون، يؤدون الواجب الملقى
علـى عـاتقهم، وعنـد انتهـاء أعمـالهم يعـودون إلى بيـوتهم، يسـتحمون وينـامون، ويعـاودون نشـاطهم
من جديدٍ في حياةٍ اعتياديةٍ لا تلفت أنظار غيرهم، ولا تثير الشبهات حولهم، رغم أن عملهم شرف،
ومهمتهم مفخرة، وتكليفهم تقديرٌ واعتزاز، إنهم صغارٌ في سنهم لكنهم أشداء في فعلهم، ومجهولون
في أسمائهم ولكنهم معلومون بأفعالهم، يخافهم العدو ومنهم يحذر، ويخشى منهم المستوطنون

ومنهم يشكون، أولئك هم أفراد وحدة الأنفاق.

كتاف الرجال المدججين بالسلاح حملوا، وبالأيدي المتوضئة الطاهرة رفعوا، وحولهم اصطف على أ
إخوانهم بلباسهم العسكري الذي يحبون، وهم يعاهدونهم بصوتٍ كدوي الرعد يتردد في صدورهم،
ــاجرهم، أنهــم ســيحفظون وصــيتهم، وســيسيرون علــى دربهــم، وسيحســنون مــن ــه حن وتصــدح ب
بعدهم استخدام الأنفاق التي حفروها، وسيقاتلون من الأنفاق التي جهزوها، وسيأتون العدو من
الأنفــاق الــتي موهوهــا وليــومِ كريهــةٍ معــه أعــدوها، وســيحافظون بفضلهــا علــى الاشتبــاك مــع العــدو

دوماً من نقطة الصفر.
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كبرهـا وأقـدمها، التقـت اليـوم مساجـد غـزة ينـة مساجـد القطـاع وأ في المسـجد العمـري الكـبير بغـزة، ز
الحزينة، ويمم المصلون المفجوعون من كل المناطق وجوههم إلى المسجد العمري، الذي توجهت إليه
جمــاهير القطــاع علــى اختلافهــم، يتقــدمهم ســكان وأبنــاء حــيي الــد والتفــاح، الذيــن ينتمــي إليهمــا
شهــداء الأنفــاق، ففيهمــا تربــوا ونشــأوا، ومنهمــا إلى كتــائب القســام انتســبوا، فكــان حقــاً علــى ســكان
هذين الحيين الغزيين القديمين، أن يكونوا أوفياء مع أبنائهم، وصادقين مع أولادهم، ومحبين لهم
حــتى يــوم شهــادتهم، فخرجــوا بأعــدادٍ غفــيرةٍ لهــم مــودعين وداعين، يــرددون أســماءهم، ويــذكرون

صفاتهم، ويعددون أفعالهم، ويسألون الله لهم المغفرة والقبول.

يـاح والسـيول، خرجـت غـزة اليـوم بكـل سـكانها وأطيافهـا السياسـية رغـم الـبرد والصـقيع، والمطـر والر
لتقــترع وتــدلي بصوتهــا وتنتخــب المقاومــة، وتختــار رجالهــا الذيــن يرفعــون رأســها، ويحققــون مجــدها،
وينتصرون علـــى عـــدوها، فكـــانت جنـــازات الأبطـــال الســـبعة اســـتفتاءً علـــى المقاومـــة، ولعنـــةً علـــى

ٍ
، وحــزن

ٍ
المتخــاذلين، وســبةً في جــبين المتعــاونين والمنســقين، ودعــوا فيهــا أبطــالهم بصــمتٍ وخشــوع

ــو، ــانت ترن  آتٍ ك
ٍ
ــونهم إلى نصر ــاً، وعي ــان عالي ــانت منتصــبة، وجــبينهم ك وخضــوع، ولكــن قامــاتهم ك

كثر عزة وأوفر كرامةً كانت حثيثة. وخطاهم إلى غدٍ أ

غــزة اليــوم كــانت مدينــةً واحــدةً، وقطاعــاً موحــداً، التقــت علــى المقاومــة وتوحــدت علــى قتــال العــدو،
وبدت كأقوى ما تكون تماسكاً ومنعة، وقوةً وعزة، وظهرت في أبهى حلل الصمود والثبات، والثقة
واليقين، بـأن الغـد أفضـل مـن اليـوم، والأجيـال القادمـة أقـوى مـن سابقتهـا، والخلـف سـيكون أشـد
مراسـاً وأقـوى عـوداً وأعمـق تجربـةً مـن السـلف المـربي والبـاني، والمؤسـس والمنظـم، ومـن فـوق الأرض
أرسـلت المقاومـة في غـزة إلى العـدو المرتعـدة فرائصـه علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود، أن رجالنـا إليكـم
قادمون، ومن كل الأنفاق إليكم سيصلون، وفيها سيمر أسراكم، وسينقلون إلى حيث كان شاليط

 ستواجهون.
ٍ
 ستنقلبون، وأي مصير

ٍ
وآرون، وستعلمون حينها أي منقلب

في غزة لم يكن اليوم موطئاً لقدمٍ غير المقاومة، ولم يسمع فيها صوتٌ لغير قتال العدو، فقد تزاحمت
يــزة، تهتــف للشهــداء الأقــدام المقاومــة والوجــوه المغــبرة بــثرى الــوطن وترابــه، وتعــالت الأصــوات العز
بحرقـةٍ، ولكـن العيـون كـانت علـى مـن سـيأتي مـن بعـدهم متطلعـة، ومـن سـيحمل الرايـة خلفـاً لهـم،
ومن سيكمل دورهم، وسينزل إلى الأنفاق ليحل مكانهم، ويسد فراغهم، ولكنهم كانوا على يقين أن
 رابعةٍ بها يهددون، ولها يضعون

ٍ
غزة ستواصل الإعداد، وستستمر في التجهيز، ولن تخاف من حرب

كرهت العدو على الانسحاب، وأجبرته على الرحيل، الخطط ويرسمون لها التصورات، فغزة التي أ
 متتابعة، ستفشله في الرابعة وفي غير الرابعة إن هو تهور وقرر.

ٍ
وأفشلته في ثلاث حروب

المقاومة هكذا يجب أن تكون، إعدادٌ مستمرٌ، وتجهيزٌ دائمٌ، واستعدادٌ قائمٌ، وحضورٌ يفرض نفسه،
يـعٌ للأدوار منظـمٌ، يـة للعمـل فـوراً، وقـدرة علـى التنفيـذ السريـع، وضمانـة للنجـاح الأكيـد، وتوز وجاهز
وتقسيمٌ للمهام منسق، فريقٌ يعمل تحت الأرض، يحفر الأنفاق عميقاً ويحصنها، ويجهزها بالمعدات
ويزودهــا بــالسلاح، وآخــر ينشــط فــوق الأرض، يــدرب ويه، ويجهــز ويعــد، ويفكــر ويخطــط، ويبــدع
وينجز، وغيرهم يغوصون في البحر ضفادع بشرية وكوماندوز بحرية، ومهندسون يجربون في السماء
كــبر، وتحمــل حشــوةً يخــاً تصــل إلى مــدى أبعــد، وتصــيب أهــدافاً بدقــةٍ أ طيرانــاً بــدون طيــار، وصوار



كبر. متفجرةً أضخم وأ

بهــذه المقاومــة الحــاضرة ننتصر، وبهــؤلاء الرجــال الأماجــد والأبطــال الكبــار نحقــق أهــدافنا ونصــل إلى
غاياتنا، فهؤلاء يخيفون العدو بحق، ويرعبونه بجد، وينتصرون عليه قبل يوم الجد، فتراهم يسمعون
بهم دبيباً تحت أقدامهم، وحركة نشطةً أسفل منهم، وينتظرون من جوف الأرض ظهورهم، ومن
باطنها خروجهم، ينتصبون أمامهم عمالقةً لا يخافون، وجبالاً لا يتزحزحون، يحققون أهدافهم وإلى
غزة عبر أنفاقها ينسحبون، ويتركون خلفهم عدوهم مخبولاً كما المجنون، يتساءل بعبطٍ كيف وصلوا،
 كيــف انســحبوا، ويبــدأ حسابــاته مــن جديــد، هــل يعــودون مــرةً أخــرى وكيــف

ٍ
ويخبــط رأســه في هبــل

ســيعودون، ومــن أيــن ســيخرجون، وهــل ســيقتلون جنــوداً أو ســيأسرون ضباطــاً، وهــل ســيتركون
وراءهم أثراً أم سيفجرون العيون التي خرجوا منها.

ينـة باكيـةٌ، إذ علـى هـؤلاء الرجـال يبـكي الرجـال، ويتوجـع الكبـار، وعليهـم تـذرف الحرائـر غـزة اليـوم حز
دموعها، وتبكي النساءُ أبطالها، وقد تتأوه النفوس وتئن،ٍ وتبكي العيون وتحزن القلوب، وقد تتحسر
 كان سيكون لهم صولةٌ وجولةٌ، ولكن ظهرها لن ينكسر من بعدهم، وجمعها لن

ٍ
المقاومة على رجال

ينفرط في غيابهم، وإرادتها لن تضعف برحيلهم، ولن يتوشح أهلها السواد طويلاً، ولن يسربل الحزن
 جديدٍ، له وهجٌ كالشمس وومضٌ كما

ٍ
أيامها أبداً، بل سينبلجُ صبحٌ آخر، وسيتفتق الغد عن فجر

البرق، ونصلُ سيفٍ كصمصامةٍ من حديدٍ من نيازك السماء قد نزل.
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